
اعتبـارات اقتصاديـة تمنـع تـدهور العلاقـات
بين أنقرة وموسكو

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

صرحّ مؤخرًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو ربما تخاطر بفقدان صداقة أنقرة، وذلك
يـة، واخـتراق الطـائرات الروسـية للمجـال الجـوي الـتركي بعـد التـدخل الـروسي المبـاشر في الحـرب السور
عدة مرات، فما الذي قد يحدد مدى جدية تلك التصريحات؟ وما هي الاعتبارات التي قد تحكم

العلاقات بين البلدين بعيدًا عن توترات السياسة المتعاقبة؟

بدايـةً، فـإن كـون إيـران الحليـف الأول لروسـيا في المنطقـة، مـع اعتمـاد تركيـا بشكـل أسـاسي علـى الغـاز
الإيـراني كمصـدر لاسـتهلاك الطاقـة الـتركي، والـذي يجعـل إيـران الشريـك الاقتصـادي الخـامس لتركيـا،
يجعلنا نتردد في تصديق أن ثمّة تطور دراماتيكي قد يطرأ على العلاقات التركية – الروسية؛ فالعلاقات
ــة ــة للطــرفين مــن أن يتــم تجاوزهــا لأي كــثر أهمي ــة أ ي ــة وتجار بين الجــانبين يحكمهــا روابــط اقتصادي

اعتبارات أخرى.

الصراع بين القــوتين قــديم قــدم الاحتكــاك بين القبائــل التركيــة والسلافيــة، فقــد كــان البحــر الأســود
وجبــال القوقــاز حــدودًا طبيعيــة فاصــلة بين الشعــبين، إلى أن أســس الأتــراك الدولــة العثمانيــة في
الأنــاضول عــام ، وتناظرهــا دوقيــة موســكو الكــبرى عــام ، ومــع توســع الطــرفين التقــى
الطرفــان في صراعــات لم تنتــه حــتى اليــوم، وإن أخــذت أشكــالاً مختلفــة علــى مــدار التــاريخ، فمنــذ عهــد
القياصرة والعثمانيين، بعد محاولات رورسيا القيصرية العديدة الحصول على موضع قدم في المياه
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–  ية واضحة، نجحت روسيا بعد الحرب العثمانية – الروسية الدافئة، من أجل أغراض تجار
 في إخضــاع شبــه جــزيرة القــرم وأجــزاء مــن جنــوبي أوكرانيــا للســيطرة الروســية، بعــدها أعلنــت
إمــارة القــرم الاســتقلال لفــترة وجيزة ثــم عــادت لتخضــع للســيادة الروســية عــام ، وقــد عــاد
الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين إلى ضمهـا مـرة أخـرى في مـارس العـام المـاضي إثـر انـدلاع الثـورة ضـد
الرئيس الأوكراني المقرب من موسكو، مما أثار حفيظة الأتراك لارتباطهم بعلاقات تاريخية مع مسلمي
القــرم هنــاك، ولتهديــد الســيطرة الروســية علــى القــرم للمصالــح التركيــة الإقليميــة في منطقــة البحــر

ية مع دول شرق أوروبا. الأسود وعلاقاتها التجار

إلا أن العلاقات الاقتصادية بين العدوين اللدودين تجعل من الضروري لكلا الطرفين الحفاظ عليها
والعمل على رأب أي صدع قد يطرأ؛ ولذا ترددت تركيا في معاداة التدخل الروسي في أوكرانيا بشكل
حـازم، حفاظًـا علـى الروابـط الاقتصاديـة بين البلـدين، مـع تنبّـه الأتـراك إلى الـتردد الأوروبي الملحـوظ في
تفعيل العقوبات الاقتصادية على روسيا، لارتباط بعض القادة الأوربيين بمصالح مباشرة واستثمارت

مع الدب الروسي.

وعلى جانب آخر، تقتضي المصالح الأوروبية استمرار العلاقات الودية بين الطرفين الروسي والتركي من
أجــل إتمــام العمــل علــى مــشروع خطــوط نقــل الغــاز الــروسي عــبر الأراضي التركيــة إلى أوروبــا (مــشروع
السيل التركي، بطول  كم، كم منها داخل الأراضي التركية، وبقدرة  مليار متر مكعب من
الغاز عبر البحر الأسود، والذي بدأ العمل فيه في شهر مايو الماضي)، وذلك من أجل إنشاء مجمع
للغاز في اليونان يختزن % من تلك الكمية، ومنه إلى المستهلكين في جنوبي القارة، وذلك بعد توتر
الأوضاع الأمنية في أوكرانيا؛ في حين يبقى % للاستهلاك التركي، وكانت الأنباء قد تضاربت مؤخرًا
كدوا ية، إلا أن مسؤولين روسَ وأتراك قد أ عن توقف العمل في المشروع إثر التدخل الروسي في سور

استمرار العمل.

ــدردنيل، فــإن معاهــدة مــونتروس  الناظمــة لحركــة ــي البوســفور وال أمــا فيمــا يتعلــق بمضيقَ



السفن الحربية والتجارية عبرهما تنص على تقييد حجم وزن السفن التابعة لقوى من خا منطقة
البحر الأسود التي يمكنها عبور المضائق إلى داخل البحر الأسود، مما يؤدي عمليًا إلى استحالة مرور
حـاملات الطـائرات، ممـا يجعـل مـن الصـعب علـى الأوربيين – مـن غـير وساطـة تركيـا كعضـو في حلـف
الأطلسي – والأمــريكيين التــأثير في مــوازين القــوى في تلــك المنطقــة، إلا أن المعاهــدة تســتثني الســفن
ية التي تتمتع بحرية تامة في العبور والملاحة عبر المضائق، من أجل هذا وجب أن تبقى العلاقات التجار
بين الطرفين ودية بشكل أو بآخر من أجل عدم دفع تركيا إلى العودة بشكل كامل إلى المعسكر الغربي

مما يؤثر سلبًا على حجم تعاونها الاقتصادي مع الجانب الروسي.

وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين أنقرة وموسكو  مليار دولار عام ، بعد تراجع ملحوظ
في العام  حين كان قد وصل حجم ذلك التبادل ذروته عام  بمقدار  مليار دولار؛ إلا
يارة الرئيس الروسي وقتئذ، ديمتري مدفيديف، وتوقيع الجانبين حوالي  اتفاقية في مجالات أن ز
متعـددة، مـن الطاقـة إلى الزراعـة والتجـارة أدت إلى إعـادة إنعـاش العلاقـات الاقتصاديـة بين البلـدين،
وفي آخر الإحصائيات الصادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية  CIA، فإن تركيا تعد الشريك
التجــاري الخــامس للاتحــاد الــروسي في  حيــث تســتقبل حــوالي % مــن الصــادرات الروســية،

كثر من % من الواردت التركية. والتي – في نفس الوقت – تمثل أ

يـة، بالتعـاون مـع روسـيا، يـدفع البلـدين وعلـى صـعيد آخـر، فـإن بنـاء تركيـا لبعـض المفـاعلات الكهروذر
لتجاوز الأزمة الراهنة من أجل الحفاظ على مصالح الطرفين فيما يتعلق بهذا الجانب، فقد وقع
ية قرب مدينة مرسين، جنوبي تركيا، على ساحل البحر الجانبان اتفاقًا لإنشاء محطة للطاقة الكهروذر
المتوسـط، بمشاركـة شركـتيَ “روس أتـوم سـتروي إكسـبورت” atomstroyexport و”إنـتر راو يي إس”
 التركيــة، وقــد صــادق مجلــس الــدوما علــى هــذه الاتفاقيــة في park teknik الروســيّتَين وشركــة
نوفمبر  متضمنةً بناء  مفاعلات بطاقة استيعابية  ميغاوات، بتكلفة قدرها  مليار

دولار.

أمــا في المجــال الســياحي، تعتزم روســيا إنشــاء منطقــة مــن المنتجعــات الســياحية في القوقــاز الشمــالي
(حيث الشيشان وداغستان)، ومن بين المستثمرين الرئيسيين في هذا المجال “سْبربنك” والذي كان
قد استحوذ مؤخرًا على أحد أهم البنوك التركية “دينز بنك” في صفقة بلغت . مليار دولار عام
، ومــن المتوقــع أن تجــذب هــذه المنتجعــات حــوالي  ملايين سائــح ســنويًا، ممــا يــؤدي إلى
انتعاش القطاع السياحي الروسي وجذب المستثمرين الأتراك وغيرهم، وخاصة عند الأخذ في الاعتبار
العلاقات الثقافية والدينية التاريخية بين شعوب القوقاز والأتراك منذ عهد الدولة العثمانية ورحلات

القبائل التركية في المنطقة.
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